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عدم انتقاص الآخرین – 2التناجي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  عدم انتقاص الآخرین . – 2التناجي  - 20الندوة :  -عطر السنة 

2014 -09-20  

  مقدمة :

  المذیع:

أعزائي المشاھدین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أرحب بكم أجمل ترحیب في حلقة جدیدة من :   

البرنامج الذي نستنشق فیھ عبیر النبوة ، عبیر أدب النبي صلى الله علیھ وسلم ، من فم "عطر السنة" ھذا 

  أستاذنا الكریم الدكتور محمد راتب النابلسي ، مرحباً بكم أستاذنا .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ونفع بكم . 

  المذیع:

تحدثنا في حلقة سابقة عن التناجي ، نرید أن  

لخلق الطیب النبوي وھو نؤسس أكثر لھذا ا

عدم انتقاص الآخرین ، التناجي انتقاص ربما 

غیر مقصود لكنھ یؤدي إلى نتیجة في غایة 

السوء إذا لم نفھم لماذا نھانا النبي صلى الله 

علیھ وسلم عن ذلك ، أستاذنا الكریم التناجي 

ربما یكون عادة مذمومة منتشرة بین كثیر من 

ر من الناس إذا الناس ، في داخل العمل ، كثی

دخل أحد الموظفین یكون أخوانھ یتكلمون غیروا الموضوع أو ربما سكتوا ، ھذه تولد كراھیة وربما 

تنقلب إلى حقد ، وتنقلب إلى رغبة في الانتقام إلى آخره ، الحقیقة ھذا التسلسل في الأمراض النفسیة 

  ، ماذا تقول في ھذا الاتجاه ؟ القلبیة النبي صلى الله علیھ وسلم كان فطناً لھا فأغلق بابھا
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  الاستقامة قبل الإحسان :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب 

العالمین ، الحقیقة أن الإنسان كائن لھ نشاط 

فردي ، ونشاط اجتماعي ، ونشاط إنساني ، 

في نشاطھ الفردي علاقتھ مع الله وحده ، لكن 

قتھ مع إنسان آخر ، في النشاط الاجتماعي علا

فقد یخطئ ویجرح أخاه الإنسان ، عن قصد أو 

عن غیر قصد كما تفضلت ، لو عن غیر قصد 

ً لا یلغي الخطأ أنھ غیر  الجرح وقع ، وأحیانا

مقصود ، الخطأ یحقق الجرح ولو كان غیر مقصود ، فالبطولة أن یكون الموقف في مناجاتي لمن حولي 

ق رفیع ، الخلق عماد الحیاة الشخصیة والاجتماعیة ، إذاً منھي عن المناجاة موقفاً إسلامیاً شرعیاً في خل

التي تشعر الآخر أنھ غیر مرغوب بھ ، أو أنھ لا یعنیھ ھذا الكلام لذلك أبعد، فھذا الذي یؤذي الإنسان 

ة المؤمن لا یمكن أن یصدر عن إیذاء لمن حولھ ، ھذه الاستقامة ھي أساس نجاحھ في الحیاة ، الحقیق

الاستقامة شيء والإحسان شيء آخر ، فقبل أن تحسن ینبغي أن تستقیم ، الإحسان فیھ عطاء ، الاستقامة 

فیھا ترك ، الاستقامة طابعھا سلبي ، النھي عن المناجاة ھو الاستقامة ، العطاء شيء وأن تترك شیئاً لا 

  یرضي الله ھذا ینضوي تحت الاستقامة .

  المذیع:

یكون للتناجي علاقة بتعدد الوجوه ، ھناك من الناس حقیقة من ھو فنان في ھذا أستاذنا ھل یمكن أن  

الموضوع ، لا یتقن إلا التناجي ، یتكلم مع كل واحد من الناس بطریقة خاصة ، ھو لا یحب أن یفضح 

أمره ، ولكن یعلم أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یحدث الناس كلھم بكلام واحد ، ولیس عنده سریرة 

  علیھ الصلاة والسلام یخفیھا عن الآخرین .

  الذكي من یخاطب كل إنسان بمبادئ وقیم یفھمھا :

  الدكتور راتب :

لكن لو أن ھذا الإنسان اجتھد أن كل إنسان لھ 

خطاب ، یلتقي معھ على انفراد یناجیھ 

بالطریقة التي یفھمھا ، ھذا ذكاء ، وحكمة ، 
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، ناً خطاب الأمي غیر خطاب المتعلمان بمبادئ وقیم یفھمھا ، فأحیاورقي في المناجاة ، أن تخاطب الإنس

خطاب القوي غیر خطاب الضعیف ، تتنوع الخطابات بحسب المخاطب ، ھذا لا یمنع أن نفعلھ ، ھذا 

ذكاء من المتكلم ، إلا أنك إذا نحیت إنساناً یقف إلى جانبك أو أھملتھ ، أحیاناً ھناك عادة سیئة جداً یتكلم 

ھ بلغة لا یفھمھا ، باللغة الإنكلیزیة مثلاً وھو لا یتقن ھذه اللغة ، لما اختار لغة أخرى ھذا إقصاء، أمام

  إھمال ، تھمیش ، وھذا یؤذي .

  المذیع:

لذلك كان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا جاءتھ الوفود حدثھم بلغتھم التي یعرفونھا، و في فتح مكة لما  

نا لقتلناه ، لأحد الذین أھدر دمھم علیھ الصلاة والسلام فقال : "ما كان لنبي قیل لرسول الله لو أشرت إلی

  أن یكون لھ خائنة" .

  الإیذاء قد یكون بالكلام و ھذا من آفات اللسان :

  الدكتور راتب :

مرّ سیدنا عمر على قوم یشعلون ناراً فقال : السلام علیكم یا أھل الضوء ، ولم یقل: السلام علیكم یا  

  ب النار ، دقة بالغة بالمناجاة ، الإنسان أحیاناً بكلمة واحدة :أصحا

  ((وإن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً ، یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

من عدّ كلامھ من عملھ فقد نجا ، الإیذاء قد  

، وھو إیذاء كبیر جداً ، ھذا الطعنیكون بالكلام 

التبخیس ، التجاوز ، التھمیش ، الانتقاص ، 

ھذا من آفات اللسان ، وقد عدّ بعض العلماء 

  أكثر من مئة آفة من آفات اللسان .

  

  

  

كَ یَا مُعَاذُ ، وَھَلْ یكَبُُّ النَّاسَ فيِ  النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ ، (( وَإنَِّا لمَُؤَاخَذوُنَ بِمَا نتَكََلَّمُ بھِِ ؟ فَقاَلَ : ثكَِلتَكَْ أمُُّ

  أوَْ عَلىَ مَناَخِرِھِمْ إلاَِّ حَصَائدُِ ألَْسِنتَھِِم ))

  [الترمذي وصححھ وابن ماجھ والحاكم عن معاذ ]

  الكلمة الواحدة یلقى الإنسان بھا في جھنم سبعین خریفاً . 
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  المذیع:

  لذلك في القرآن الكریم یقول الله عز وجل : 

  ثِیرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إلاَِّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ ﴾﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَ 

  ]114[ سورة النساء : 

    .ة ، ھناك عموم وخصوص ، لنوضح ذلكأي ھناك عموم وخصوص في استخدام ھذه الأداة الاجتماعی 

  الكلام نشاط كبیر وفیھ جوانب إیجابیة كثیرة :

  الدكتور راتب :

الإنسان لھ حركة ولھ كلام ، إذا اعتقد أن 

كلامھ من حركتھ ، كون الإنسان یتحرك، 

فالكلام نشاط كبیر جداً ، ھناك جوانب إیجابیة 

كثیرة ، إصلاح بین الناس ، رفع معنویات ، 

عفو، توجیھ لطیف ، دفع إلى طریق الإیمان 

ما بنعومة ، ھناك وسائل لا تعد ولا تحصى ، أ

حینما یتخذ الكلام أداة عنف فبھذا نكون قد 

  خرجنا في منھج الله عن حكمة الكلام .

  المذیع:

  ما ھي الحكمة دكتور في تسمیة الله عز وجل النجوى أنھا من الشیطان : 

  ﴿ إنَِّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّیْطَانِ لِیحَْزُنَ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ]9[ سورة المجادلة : 

  ان الأول إبعاد الإنسان عن الله :ھمّ الشیط

  الدكتور راتب :

لأن الشیطان ھمھ الأول أن یبعدك عن الله ، فكیف الذي یرتكب نقیصة بحق أخیھ؟ بعقلھ الباطن إن  

  صح التعبیر أو بفطرتھ یشعر بذنبھ ، الإنسان مصمم على أنھ یكشف خطأه بذاتھ ، الدلیل :

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بَ    صِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِیرَهُ ﴾﴿ بلَِ الإِْ

  ] 15- 14[ سورة القیامة: 
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إنسان تكلم كلاماً لا یرضي الله ، لو أن واحداً  

من الناس لم یحاسبھ على ذلك یحاسب نفسھ ، 

لذلك ھناك شيء اسمھ الشعور بالكآبة ، 

محاسبة النفس لذاتھا قبل أن تحاسب من إنسان 

اسمھ فطرة ،  وقبل أن توجھ ، عندنا شيء

ً مع المنھج ، مثلاً  ً تاما والفطرة متطابقة تطابقا

  الآیة تقول :

  

  

  

ِ الَّتيِ فطََرَ  ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

﴾   النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

  ]30[ سورة الروم: 

ً ھذا ما   جبلت أي أن تقیم وجھك للدین حنیفا

علیھ ، ھذا ما فطرت ، أنت حینما تستقیم على 

أمر ربك تصطلح مع فطرتك ، من ھنا قالوا : 

  الإسلام دین الفطرة .

  المذیع:

أستاذ ھناك ربط في القرآن الكریم وكذلك في السنة النبویة بین التناجي وبین إحزان المؤمن ، أنا أعتقد  

على شعور الآخرین ، ھذا النبل في أخلاق النبي صلى الله  أن ھناك دقة ورقة نبویة عالیة جداً للمحافظة

علیھ وسلم وفي توجیھات القرآن الكریم یجعلنا نؤكد على أن مسألة التناجي یجب أن تراعي مشاعر 

  الآخرین في أعلى درجاتھا .

  مراعاة مشاعر الآخرین أثناء التناجي :

  الدكتور راتب :

لام : أكاد أن أقول لعلي أصیب في ھذا الك

الإنسان مصمم على أنھ سریع العطب، تؤلمھ 

كلمة ، یؤلمھ موقف ، یؤلمھ عدم السلام علیھ ، 
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یؤلمھ تھمیشھ ، یؤلمھ إقصاؤه ، فأي سلوك أو كلام ، یؤدي إلى إقصاء الإنسان ، ھذا یكون إساءة بالغة 

  لھ ، والإنسان بنیان الله وملعون من ھدم بنیان الله .

  المذیع:

ة یجب أن نفوت الفرصة على الشیطان ، وحتى على طبائعنا السیئة التي ورثناھا بسبب لذلك الحقیق 

ً ، أو ھذه الأسرة مفككة ، أو بیئة العمل مفككة ، وصیة  إھمالنا لأنفسنا أن نجعل ھذا المجتمع مفككا

  أخیرة أستاذنا .

  الإیمان حركة :

  الدكتور راتب :

ً لك موقف ؛ یمشي النبي صلى الله   علیھ وسلم مع إحدى زوجاتھ في طرق المدینة ، رأى أحیانا

  صحابیین ، ھذه زوجتھ ولا أحد یشك في ذلك ، احتیاطاً قال :

ِ ! قَالَ : إنَِّ الشَّ  ِ یَا رَسُولَ �َّ یْطَانَ یَجْرِي مِنَ (( عَلىَ رِسْلِكمَُا ، إنَِّھَا صَفِیَّةُ بنِْتُ حُیيٍَّ، قَالا : سُبْحَانَ �َّ

ا ))الإِنْسَ    انِ مَجْرَى الدَّمِ، فخََشِیتُ أنَْ یَقْذِفَ فيِ قلُوُبكُِمَا شَیْئاً ، أوَْ قاَلَ : شَر�

  [ سنن أبي داود عن صفیة ]

البطولة ألا تفعل عملاً لھ تفسیران ، ھذه  

أعدھا قاعدة في الحیاة ، كل عمل لھ تفسیران 

ابتعد عنھ ، اجعل اعمالك كلھا وأقوالك كلھا لھا 

واحد واضح ، ھناك كلام ملغوم، كلام  تفسیر

فیھ كنایة ، أنت قد لا تقصد المعنى السیئ 

السلبي ، قد تفھم بشكل آخر ، البطولة أن 

تحافظ على مشاعر من حولك ، ھذا الإیمان ، 

الإیمان حركة ، لا یوجد عندنا بالإسلام إعجاب 

یاً ، الإیمان حركة ، وما إن تستقر سلبي بالدین ، ھذا شيء ینطبق على معظم الناس معجب بالدین سلب

   حقیقة الإیمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتھا بحركة إیجابیة نحو الآخرین .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

جزاكم الخیر أستاذنا على ھذه الاستفاضة ، وھذا العلم الفواح ، أسأل الله سبحانھ وتعالى أن یجعل  

طیبة في عطر النبوة ، وعطر السنة ، أعزائي المشاھدین لم یبق من وقت ھذه مجالسنا كلھا مجالس 
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الحلقة إلا أن أشكر أستاذنا الكریم الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذا الكلام الكریم ، و أشكركم على 

  حسن المتابعة ، ألقاكم في حلقة قادمة ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


